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ظلت الحركات الشعبوية تحقق صعودا مستمرا، على مدى العقدين الماضيين، إلا أن القلق بشأن
 هذه الظاهرة وصل إلى ذروته قبل سنة واحدة. ولا يعد هذا الأمر مفاجئا، فقد كانت سنة
السنة التي تصدرت فيها الشعبوية عناوين الأخبار. فخلال أشهر قليلة حافلة بالأحداث والمفاجآت،
صــوت الشعــب البريطــاني لخيــار مغــادرة الاتحــاد الأوروبي، وانتخــب الأمريكيــون دونالــد ترامــب رئيســا
يــد مــن لهــم. وقــد توقــع أغلــب المحللين حــول العــالم في تلــك الفــترة أن ســنة ، ســتحمل المز

الصدمات، وأن النظام العالمي في نسخته القديمة قد انتهى، ودخل في طور جديد.

في الـوقت الراهـن، وبعـد انقضـاء سـنة، مـن الواضـح أن كـل تلـك المخـاوف كـانت تنطـوي في جوهرهـا
علـى قـدر مـن المبالغـة. فخلال الجولـة الأولى مـن الانتخابـات الرئاسـية الفرنسـية، فـاز الشعبويـون مـن
اليســار واليمين بحــوالي نصــف الأصــوات. ولكــن عنــدما واجــه إيمانويــل مــاكرون تيــار اليمين المتطــرف
بقيادة مارين لوبان في الجولة الثانية، حقق فوزا مريحا.  والأمر سيان بالنيسبة لألمانيا التي شهدت
أيضــا دخــول التيــار اليميــني المتطــرف الشعبــوي إلى البرلمــان، لأول مــرة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. في
المقابــل، لا تــزال الأحــزاب المعتدلــة تحــافظ علــى أغلبيــة برلمانيــة مريحــة. وإبــان انتهــاء المباحثــات بشــأن

تشكيل الحكومة المقبلة، ستكون على الأرجح معتدلة وواقعية مثل سابقتها.

في الواقع، قد يبادر البعض بالخروج باستنتاجات خاطئة على ضوء هذه المعطيات، تماما كما حدث
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بالفعـل مـع بعـض المراقـبين. وفي هـذا الصـدد، أورد شـارلز كـراود هـامر، معلقـا علـى هـذه الظـاهرة في
يبـا سـتبدأ في الانحسـار”. يـل المـاضي ، أن “موجـة الشعبويـة ثـد وصـلت إلى القمـة وقر شهـر نيسان/أبر

بعد سنتين مليئتين بالتطورات المخيفة، يبدو أن الأمور بدأت تعود تدريجيا إلى مسارها الطبيعي.

ينتمي من ينطبق عليهم وصف “شعبويون”، لحركات تقدم نفسها على أنها
الممثل الوحيد والحقيقي لإرادة الشعب المتحد، ضد النخب المحلية، والمهاجرين

الأجانب، والأقليات العرقية والدينية والجنسية

خلافا لذلك، نستطيع الخروج بدروس مختلفة من هذه الظواهر. فعلى الرغم من غرابة وقتامة كل
تلـك التطـورات السياسـية، لم يكـن مـن المنطقـي أبـدا أن ننظـر إلى أحـداث سـنة ، ونسـتنتج أنـه
بداية من ذلك التاريخ سيكتسح الشعبويون كل الانتخابات التي سيدخلونها، أو سينجحون في تدمير
الأنظمـة السياسـية التقليديـة مـا إن يصـلوا إلى السـلطة. فضلا عـن ذلـك، لم يكـن مـن المنطقـي قيـاس
تطـور الشعبـويين بمعيـار ثنـائي، يعتـبر أن كـل منافسـة لا يحقـق فيهـا الشعبويـون انتصـارا مثـيرا، يعـني

أنهم بصدد التراجع بشكل سريع.

بغيـة تـبين حقيقـة مـا إذا كـانت الشعبويـة بصـدد التمـدد أو الانحسـار بشكـل واضـح، يجـب علينـا أن
نقارن قوتها الحالية بأدائها في السنوات الماضية.  بناء على ذلك، قمنا بتشكيل مجموعة من البيانات
. والمعلومات الشاملة حول الأداء الانتخابي للأحزاب والحركات الشعبوية في أوروبا منذ سنة
 في الواقع، من أجل دراسة هذه الظاهرة، لم نتطرق إلى الشعبوية على اعتبارها أيديولوجيا عميقة،
بل منطقا للتنظيم السياسي، يفرق بشكل حاد بين الأنصار، الذين يتم تصويرهم على أنهم الشعب

الشرعي والحقيقي، والخصوم، الذين يوصفون بأنهم أعداء الشعب غير الشرعيين.

بعبــارة أخــرى، ينتمــي مــن ينطبــق عليهــم وصــف شعبويــون، لحركــات تقــدم نفســها علــى أنهــا الممثــل
الوحيد والحقيقي لإرادة الشعب المتحد، ضد النخب المحلية، والمهاجرين الأجانب، والأقليات العرقية
والدينيــة والجنســية. وتنبثــق عــن هــذه الرؤيــة صــورة واضحــة جــدا، ألا وهــي أن الحركــات الشعبويــة
ظلت تحصد المزيد من الأصوات بشكل تدريجي، حتى قبل سنة ، التي مثلت سنة الصدمة.
فضلا عن ذلك، واصلت هذه الحركات في كسب الأصوات منذ تلك الفترة. وقد ارتفع معدل نصيب
الأحزاب الشعبوية في الانتخابات في الدول الأوروبية، من . بالمائة خلال سنة ، و. بالمائة

خلال سنة ، ليصل إلى . بالمائة في الوقت الراهن.

لفهــم التقــدم السريــع للأحــزاب الشعبويــة، لا بــد مــن ترجمــة تطورهــا مــن خلال خريطــة قائمــة علــى
التسلسل الزمني. ومن النظرة الأولى، يمكن فهم القصة الكاملة، فقد اجتاحت موجة زرقاء بشكل
كــثر  عمقــا علــى هــذه البيانــات، تظهــر ثلاثــة خصــائص بطــيء القــارة العجــوز. ومــن خلال إلقــاء نظــرة أ
مهمة، لم يقع حتى الآن ايلاؤها الاهتمام الكافي، حول صعود الشعبوية. أولا، بات الأسلوب الشعبوي



الآن أســلوب الحكــم الطــاغي، في جــزء واســع، ومهــم وذو كثافــة ســكانية عاليــة، في منطقــة أوروبــا
يـق نحـو بحـر الوسـطى. كمـا أصـبح مـن الممكـن الآن السـفر انطلاقـا مـن بحـر البلطيـق وعـبر كامـل الطر

إيجا، دون أن تتخلف عن عبور بلد واحد يحكمه الشعبويون.

بات تأثير الشعبويين في نمو متسا، حتى في البلدان التي لم يصلوا فيها إلى
السلطة

تعتبر دلالات هذا الأمر كبيرة جدا، حيث أثبتت الشعبوية إلى جانب كونها لا يستهان بها، وكونها قوة
متمردة، أيضا قدرتها على الوصول إلى السلطة في عدد كبير من البلدان. ونتيجة لذلك، تلاشت كل
الآمـــال بإرســـاء كتلـــة أوروبيـــة تمتـــد مـــن مدينـــة ســـتيتين في بحـــر البلطيـــق نحـــو مدينـــة تريســـتي في
يـاتيكي، وتتضمـن كـل عواصـم الـدول القديمـة في وسـط وشرق أوروبـا الـتي أثـنى عليهـا ونسـتون الأدر
تشرشل في خطابه حول الستار الحديدي. فبالكاد مرت ثلاثة عقود منذ تحرير هذه الأجزاء الأوروبية
مـن السـيطرة السوفييتيـة، والآن بـاتت الديمقراطيـة تـواجه خطـرا وجوديـا قـد يقـضي عليهـا تمامـا في

بودابست وبراغ، وفي بلغراد ووارسو.

ثانيــا، إلى حــد الآن لم يتســلم الشعبويــون المنتمــون لليمين المتطــرف قيــادة إحــدى الحكومــات في دولــة
واحدة في أوروبا الغربية. وقد يكون من السهل استنتاج أن تأثير هذه الحركات ما يزال محدودا في
أغلب أجزاء القارة. ولكن هذا أيضا قد يكون استنتاجا خاطئا، حيث تشير الخريطة إلى أن شعبويي
ــان، والنمســا اليمين المتطــرف يمثلــون الآن جــزءا مــن التحالفــات الحاكمــة في عــدة دول، مثــل اليون

والنرويج.

ــأثير الشعبــويين في نمــو متســا، حــتى في البلــدان الــتي لم يصــلوا فيهــا إلى ــات ت علاوة علــى ذلــك، ب
السلطة. فقد اضطرت الأحزاب المعتدلة والتقليدية في دول مثل فرنسا والنمسا، مؤخرا للتحرك نحو
اليمين، للتأقلم مع المنافسة الشديدة التي تمثلها الأحزاب المتطرفة. وفي الواقع، عندما واجه أعضاء
حـزب الجمهـوريين الفـرنسي حتميـة الاختيـار، بين المحـافظين التقليـديين علـى غـرار فلـورانس بـورتيلي
ومايل دو كالان، أو التوجه نحو المرشحين المتطرفين على غرار لوران فوكييز، اختاروا الرجل الذي يبرع

في إلقاء خطابات ونظريات تدعي أن سيل المهاجرين يهدد بأخذ مكان العرق الأبيض.

علــى المنــوال نفســه، جنــح حــزب الشعــب النمســاوي المحــافظ، بسرعــة نحــو التطــرف في ظــل القيــادة
الجديدة للسياسي سيباستيان كورتس. وبالتالي، من غير المفاجئ أن الحكومة الجديدة التي يقودها
كورتس، والتي يبرز فيها حضور ثقيل لحزب الحرية الشعبوي، أعلنت سريعا عن مخططات لمصادرة
كــل الأمــوال الــتي تكــون بحــوزة طــالبي اللجــوء الوافــدين علــى البلاد، والتخلــص مــن كــل الأصــوات

ية داخل الإعلام العمومي في البلاد. اليسار

تأتي التحولات السياسية التي نشهدها الآن، في إطار توجهات طويلة المدى،
والتفسير الوحيد المنطقي لهذا الأمر، يجب أن يرتكز على كون هذه التحولات



تعد نتاج عوامل هيكلية ظلت قائمة لوقت طويل

أخيرا، يعد من الخطأ أيضا التركيز بشكل حصري على شعبوية اليمين المتطرف. فمثلما تكوّن حزام
شعبوي، يتكون في معظمه من الأحزاب اليمينية، وخيّم على العديد من الأجزاء من أوروبا الوسطى،
ية، قد يسيطر في يوم من الأيام يوجد أيضا حزام شعبوي آخر، يتكون في معظمه من أحزاب يسار

على أغلب جنوب أوروبا.

في الواقع، اكتسبت العديد من هذه الحركات زخما وقوة في الدول التي تعاني من المديونية، نتيجة
لأزمــة الاتحــاد الأوروبي، فضلا عــن مــرور عقــد كامــل مــن الركــود الاقتصــادي. مــن جــانب آخــر، وبينمــا
يصـب معظـم غضـب هـؤلاء الشعبـويين باتجـاه السـياسات التقشفيـة، الـتي ألحقـت في الواقـع ضررا
كـثر إقبـالا علـى الـدعوات المعاديـة للأجـانب، في حين قـد كـبيرا بـالمواطنين، تبـدو غالبيـة هـذه الأحـزاب أ
تكون قد شرعت فعليا في تقويض استقلالية الإعلام. وتظهر البيانات التي استعرضناها أمرا رئيسيا،

ألا وهو أن صعود الشعبوية بدأ قبل سنة ، وحتى قبل سنة  أيضا.

في حقيقة الأمر، تأتي التحولات السياسية التي نشهدها الآن، في إطار توجهات طويلة المدى، والتفسير
الوحيد المنطقي لهذا الأمر، يجب أن يرتكز على كون هذه التحولات تعد نتاج عوامل هيكلية ظلت
قائمة لوقت طويل. وبينما يحتدم النقاش حول ماهية هذه العوامل بشكل دقيق، من المؤكد أنها
تتضمــن غيــاب الأمــن الاقتصــادي، والتملمــل مــن ظــاهرة الهجــرة والتنــوع الاجتمــاعي، إضافــة إلى
السهولة والسلاسة التي تتمكن بها الأصوات المتطرفة من مخاطبة الأفراد في عصر وسائل التواصل

الاجتماعي.

لا يمكـن إنكـار حقيقـة أن وقـائع المـاضي لا تنطبـق بـالضرورة علـى المسـتقبل، ولا يمكـن الاعتمـاد عليهـا
يــق أمــام الأحــزاب للتنبــؤ بــه. ربمــا تكــون هــذه العوامــل الهيكليــة علــى وشــك التلاشي، لتفســح الطر
المعتدلة لاستعادة زمام المبادرة في السنوات المقبلة. ولكن الاعتقاد بأن الموجة الشعبوية وصلت إلى
القمة وبدأت بالانحسار، لمجرد أن حزب البديل من أجل ألمانيا أو حزب ماري لوبان الفرنسية فشلا في
الوصول إلى السلطة، يعد استنتاجا واهيا. ففي الغالب، وما لم ينجح السياسيون في تحديد ومجابهة

العوامل الهيكلية المغذية للشعبوية، فلن تختفي هذه الظاهرة على الأرجح من تلقاء نفسها.

بالنسـبة لسـنة ، ينبغـي علينـا ألا نتوقـع أي مفـاجآت أخـرى غـير سـارة، علـى غـرار نجـاح دونالـد
ترامب وتصويت البريكسيت. خلافا لذلك، تحيل استطلاعات الرأي إلى أن الشعبويين سيواصلون
يــد مــن التأييــد الشعــبي، في البلــدان المقبلــة علــى انتخابــات، ومــن بينهــا إيطاليــا، وبلجيكــا حصــد المز
وإســتونيا. عمومــا، لم تــشرع الموجــة الشعبويــة في التقهقــر بعــد، وفي الــوقت ذاتــه ليســت علــى وشــك
تحقيق السيطرة المطلقة. ولكن إذا لم نتحرك بشكل فوري وسريع، ستواصل هذه الموجة تعزيز قوتها

في السنوات المقبلة.
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